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ة وبغ��داد ممثلة  یتن��اول البحث الوش��ائج العلمیَّاة بی مدرس��تي الحلَّا
بالجه��ود العلمیة في حق��ل العلوم العقلیة عن��د عَلَمَیْن من علماء الش��یعة 
الإمامیة، وهم��ا الخواجة نصير الدین الطوسّي والعلّم��ة الحيّ، وقد عُرِفا 
بغ��زارة نتاجهما في العلوم العقلیة، وكان بینه��ما تواصل معرفي، فبدا التأثر 
والتأث��يُر واضحًا ع��لى نتاجهما، من حی��ث التدریس والتلم��ذة والتألیف 
وشرحه. وهذا ما رصده البحث، فقس��م على خمس��ة مح��اور وهي: الأول 
تناولتُ فیه الأواصر العلمیَّاة بی مدرس��تي الحلة وبغداد. في حی تناولتُ 
في المح��ور الثاني العلقة العلمیَّاة ب��ی العلّمة الحيّ والخواجة نصير الدین 
الط��وسي، وج��اء المحور الثالث لیس��لط الضوء على ش��یوخهما في العلوم 
العقلیَّاة، وفي المحور الرابع ذكرتُ مؤلفاتهما في العلوم العقلیَّاة، وفي المحور 
ّ لمؤلفات الطوسي في العلوم  الخام��س والأخير تناولتُ شرح العلّمة الحيِّ

العقلیة.
المفتاحية: الكلمات 

مة الحي، الخواجة الطوسي، التأثر والتأثير.  الحلة، بغداد، العلَّا
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Mental Sciences Between schools

 of Al-Hilla and Baghdad Al-Alama al-Hilli 

and al-Khawaja Nasir al-Din al-Tusi as a sample

Asst. Prof. Dr. Karim Hamza Hamidi

Imam Al-Kadhim College (peace be upon him) / Babylon

Abstract
The research examines the scientific links between the schools of Al-Hilla 

and Baghdad, represented by the scientific efforts in the field of mental sci-
ences when two Imai Shi 'a scientists, Al-Khawaja Nasser Al-Din Al-Tousi 
and Al-Alama Al-Hili, were known for their abundant output in mental sci-
ences, and they had a cognitive connection by which affecting and effecting 
seemed obvious on their output.

This study is divided into five sections: first, I dealt with the scientific 
connections between the schools of Hilla and Baghdad. In the second sec-
tion, I discussed the scientific relationship between Al-Khawaja Nasser Al-
Din Al-Tousi and Al-Alama Al-Hill. The third one highlights their sheikhs in 
mental sciences, and in the fourth, I mentioned their writings in the mental 
sciences, and in the final one, I discussed the explanation of Al-Alama Al-
Hilli of Al-Tousi's writings in mental sciences.

Keywords:
Al-Hilla, Bagdad, Al-Alama Al-Hilli, Al-Khawaja Al-Tousi, affecting and 

effecting
.
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مة الُمقدِّ
ـلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والُمرسـلين، أبي  لاةُ والسَّ ، والصَّ الحَمْدُ للهِ ربِّ العالَميْنَ

د وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد... القاسم محمَّ
فقد أنجبتْ مدينة الحلَّة الفيحاء عددًا كبيًرا من العلماءِ الأفذاذ، ممَّن تركوا أثرًا 
طيّبًـا في الميادين كافة العلميَّة والسياسـيَّة والأدبيَّة، ومـن هؤلاء من تخطَّى الآفاق، 
ليصل إلى مديات أوسـع من دائرة مدينة الحلَّة، ومنهم العلّامة في كلِّ زمان، أعني 
(، الذي خطـا بالمذهب  ّ ر، المشـهور بـ)العلّامـة الحليِّ الحسـن بن يوسـف بن المطهَّ
مة، كان من نتيجتها تشـيع السـلطان المغـولي )خدابنده(،  الشـيعي خطـوات متقدِّ
وإنشاء المدرسة السيارة، وتتلمذ علماء المذاهب الأخر عليه، فضلًا عن تتلمذه على 

عدد من علماء المذاهب الأخر وغير ذلك ممَّا يُشارُ إليه بالبنان.
فكان من ثمرات رحلات العلّامة المتعددة لقاؤه الشـيخ الخواجة نصير الدين 
الطـوسي - الـذي زار الحلَّـة عندمـا كان العلّامة صبيًّـا، والتقـى بجهابذة الدرس 
الحوزوي فيها آنذاك - فاتفق على تتلمذ العلّامة عليه في العلوم العقليَّة بين مدينتي 
زين فيها. وصُنِّفَ  الحلَّـة وبغداد، وقد اشـتهر الخواجة بهذه العلوم، فكان مـن المبرَّ
ل هذا البحث  العلّامةُ بالرجل الثاني في تحصيلها بعد شيخه الخواجة. ومن هنا تكفَّ
بتتبع العلاقة العلميَّة بيْن هذين العَلَمَيْن في العلوم العقليَّة، فخلُصت إلى نتاجٍ مهمٍّ 
في العلـوم العقليَّـة، أصبح موضع اهتمام الدارسـين إلى يومنا هذا. لذا جاء البحثُ 
مةٍ وخمسـة محاور توزعت عـلى النَّحو الآتي: الأول تناولـتُ فيه الأواصر  عـلى مقدِّ
العلميَّة بين مدرستي الحلة وبغداد، بوصف الخواجة وَاحِدًا من أقطاب الدرس في 
مدرسة بغداد العلميَّة. في حين تناولتُ في المحور الثاني العلاقة العلميَّة بين العلّامة 
الحـلي والخواجـة نصير الديـن الطُّوسّي، وجـاء المحور الثالث ليسـلط الضوء على 
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شـيوخهما في العلوم العقليَّة، وفي المحور الرابع ذكرتُ مؤلفاتهما في العلوم العقليَّة، 
ّ لمؤلفـات الطوسي في  وفي المحـور الخامـس والأخير تناولـتُ شرح العلّامـة الحليِّ
العلـوم العقليـة. وختمـتُ البحثَ بخاتمة صـة بينتُ فيها أهم ما جـاء في البحث. 
وفي الختـام أسـألُ اللهَ أن يوفقني لخدمة تراثِ علماء مدرسـة أهـل البيت )صلوات 

الله عليهم أجمعين(.

أولًا: أواصر علمية بين مدرستي الحلة وبغداد
أخذت مدينة الحلة تؤدي دورًا متناميًّا من الناحية العلميَّة، وتدفق العلماء إلى بلاد 
بني مزيد بعد أن هاجر الشيخ الطوسي إلى النجف الأشرف عام 448هـ/1056م 
عقب فتنة طائفية اندلعت بين السنة والشيعة في بغداد، وهو ما دفع الشيخ الطوسي 
إلى الفرار إلى النجف ليسـتقر بها، فأخذ علماء الشيعة يجتمعون حوله من كل مكان 
ولمـا صارت الحلة مدينة مسـتقرة، أخـذ علماء النجف يرحلون إليهـا طلباً للرعاية 
والحمايـة من أمراء بني مزيد. فكان درس ابـن إدريس الحلي الحوزوي في الحلة من 
الحلقات التدريسـية الشـيعية الكـبرى في ذلك العصر، فانتفعَ بدرسـه من القريب 
والبعيد والعرب والعجم على حد سواء)1(. فكانت أولى الوشائج بين مدرسة حوزة 
الحلَّة ومدرسـة بغداد هي علاقة النسـب بين زعماء حوزة الحلَّة المتمثلة بالشيخ ابن 
ه شـيخ الطائفة الطـوسي )ت460هـ(، الذي  إدريـس الحلي )ت598هـ( وجدِّ أمِّ
كان من أقطاب الدرس في بغداد قبل انتقاله إلى النجف، فبعد مضي قرن من الزمن 
عـلى وفاة شـيخ الطائفة ظهرت إلى الوجود حوزة الحلَّـة العلميَّة بعد أُفول الدرس 

الحوزوي في النجف الأشرف. 
ثـم نمت الحركة العلمية في الحلة شـيئًا فشـيئًا وذاعَ صيتهـا في جميع الأمصار، 
وانتقلـت بوقـت مبكـر مـن تأسيسـها أكثر مكتبـات بغـداد إلى الحلـة، لاضطرار 
أصحاب المكتبات في بغداد إلى مقايضة تجار الحلة بالمواد الغذائية مقابل كتبهم على 
أثر الهجمة المغولية على بغداد، فلاقى ذلك تشجيعاً عظيمًا من علماء الحلة حتى كان 
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لهم الأثر الأكبر في انتشـال التراث الإسلامي من همجية السلاجقة وجهل المغول. 
ذكر صاحب كتاب )أعيان الشـيعة(: »وكان أهل الحلة والكوفة والمسـيب يجلبون 
إلى بغداد الأطعمة فانتفع الناس بذلك وكانوا يبتاعون بأثمانها الكتب النفيسـة«)2(. 
وهكذا كان لأهل الحلَّة الفضل في حفظ التراث الإسلامي، وليس ذلك وحسب، 
بـل كان لحنكة علماء الحلَّة السياسـية الفضل في حفظ المراقد المقدسـة وحفظ دماء 

المسلمين من العدو الكافر )المغول(.
وقد بلغت الأواصُر العلميَّة بين مدرسـتي الحلَّـة وبغداد أوجها في زمن أسرة 
السادة آل طاوس؛ ومنهم السيد علي بن موسى بن طاوس، فقد كان له دور فكريّ 
واجتماعـيّ وروحيّ واسـع في العراق وغـيره، وكان من الشـخصيات المعروفة في 
بغـداد في زمن الخليفة العباسي المسـتنصر، فقد كان صهر وزيـره ناصر بن مهدي، 
وعـرض عليه الخليفة بعده أن يكون وزيره فلـم يقبل ثم طلبه للإفتاء فلم يقبل أن 
يتقلد منصبًا، وترك بغداد وسـكن الحلة. وهو في الوقت نفسـه من شـيوخ العلامة 
الحـلي . ومـن هـذه الأسرة من تقلَّـد مناصب سـيادية في بغداد، فقد تـولىَّ نقابة 
العلويين أشـخاص عدة من السـادة آل طاووس، منهم أخوه السـيد أحمد، ومنهم 
تلميـذه وابـن أخيه السـيد عبـد الكريم صاحب فرحـة الغري، وهـو تلميذ نصير 

الدين الطُّوسّي  أيضًا)3(. 
ومن العلمء الذين تتلمذوا ودرسوا بین بغداد والحلَّاة:

ـد بْـن هبـة اللهَّ بْن يَحيى بْن حسـن أَبُـو العلاء بْـن أَبِي جعفر بـن البوقي  -مُحمََّ
 َ ـهَ عَلَى أَبيِهِ وتكلَّم فِي المسـائل وأَفتَـى فقهاء بغـداد وناظرهم. تُوُفيِّ الواسـطيّ: تَفَقَّ

بنواحي الحلة 590هـ فِي رمضان)4(.
: مـن أهل الحلة  - عـلي بن الحسـن بن عنتر بـن ثابت، المعروف بشـميم الحلّيّ
السيفية، كان أديبًا فاضلًا مبرزًا في علم اللغة والنحو، وله مصنفات كثيرة في ذلك، 
وله إنشـاد وخطب ومقامات ونظم ونثر كثير جيـد، قدم بغداد في صباه، وأقام بها 
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د بن الخشاب وغيره حتى برع في ذلك)5(. مدة يقرأ الأدب علَى أبي مُحمََّ
- ابـن السـكون، أبو الحسـن بـن أبي طالب الكاتـب: من أهل الحلة السـيفية 
- هكذا رأيت نسـبَهُ بخـطِّ يده، قدم بغداد. قرأ النحو على أبي محمد بن الخشـاب، 

واللغة على أبي الحسن بن العصار)6(.
-محمـد بـن عـلى بن أحمـد أبو عبـد الله المعـروف بابن حميـدة: من أهـل الحلَّة 
المزيدية، أديب فاضل، له معرفة حسـنة بالنحو والعربية. قرأ ببلده على شـيخ كان 
هناك يعرف بخزيمة، وقدم بغداد، وقرأ على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب، 
ولازمه مدّة، وأَخَذَ عنه النحو. وكان له شعر حسن، أخذ الناس عنه ببلده – يعني 

الحلَّة - علما كثيرا وآدابا متوفرة)7(.
-علّي بن نصر بن هارون، أبو الحسـن الواعظ: من أهل الحلة السـيفية، سكن 
بغـداد، وصحب الشـيخ صدقة بن أحمد بن وزير الواعظ الواسـطي، وسـمع معه 

د بْن أَحْمَد بْن عَبْد العزيز الهاشمي)8(. الحديث من الشريف أَبِي المظفر مُحمََّ
- محمـد بـن أحمد بن حمزة بن جيـا أبو الفرج: مـن أهل الحلّـة المزيديّة، يلقّب 
شرف الكتّاب، كان نحويًا ولغويًا وفطناً وشـاعرًا مترسلًا، شعره ورسائله مدونة، 
قدم  إلى بغداد فقرأ على النقيب أبي السعادات هبة الله ابن الشجري النحوي وأخذ 

عنه)9(.
- فرسـان بن لبيد بـن هوال العائشي، أبو علي: من أهل الحلة السـيفية، كانت 
له معرفة تامة بالأدب، ويقول الشعر الحسن، قدم إلى بغداد غير مرة وكتب الناس 

عنه من شعره)10(.

ثانيًا: العلاقة بين العلّامة الحلي والخواجة نصير الدين الطوسي
ر من حياة  ّ قد التقى الشـيخ الطـوسي في وقت متأخِّ ا يؤكدُ أنَّ العلّامة الحليِّ ممّـَ
ّ في شـهر رمضان سـنة سـت مئة وثمان وأربعين  الأخير هو أنَّ ولادةَ العلّامة الحليِّ
هجرية - وهذا ما اتفقت عليه المصادر، إلّا ما ذكره السـيد الأمين في كتابه )أعيان 
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الشيعة( نقلًا عن خلاصة العلامة من أنَّه ولد سنة 647هـ)11( - وحضور الطوسي 
دُ أنَّ لقـاءَ العلّامة والطوسّي  إلى مدينـة الحلَّـة في سـنة 662هـ تقريبًا. كلُّ هـذا يؤكِّ
قـد حصل وعمر العلّامة أقل من خمس عشرة سـنة، وبعضهم قـال: إنَّ عمره كان 
لَ قد حَصل عندما  أقـل من عشر سـنوات)12(. ومهما يكن من أمر، فإنَّ اللقـاءَ الأوََّ
مةُ صبيًّا، وحادثة هذا اللقاء حصلتْ عندما زار الطوسّي الحلة وحضوره  كان العلاَّ
مةُ الحليُّ نفسـه في إجازته الكبيرة لبني زهرة،  ، وقد نقلها العلاَّ ّ مجلـس المحقق الحليِّ
حيـث قال: »وكان الشـيخ الأعظم خواجة نصير الدين محمد بن الحسـن الطوسي 
)قدس الله روحه( وقد تقدم ذكره وزير السلطان هلاكو فأنفذه إلى العراق فَحَضَرَ 
الحلـةَ، فاجتمع عنـده فقهاء الحلة، فأشـارَ إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سـعيد، 
وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون علماء، إن كان واحد منهم 
مـبرزًا في فـنٍّ كان الآخر مبرزًا في فنٍّ آخر، فقالَ : من أعلمهم بالأصولين؟ فأشـار 
إلى والدي سـديد الدين يوسـف بن المطهر وإلى الفقيه مفيد الدين محمد بن جهيم، 
فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه. فتكدر الفقيه يحيى بن سعيد 

هِ أَبي القاسم يعتب عليه وأورده في مكتوبة أبياتًا هي: وكَتَبَ إلِى ابنِ عَمِّ
وإنِْ ــدر  ق ــم  عظي ــن  مِ ــنْ  ته ــي التعظيمِ لا  ــهِ ف ــارًا إلي كنت مش
ــدرًا ــصُ ق ــريُم ينق ــبُ الك ــريِم فاللبي ــب الك ــى اللبي ــدي عل بالتع
ـــ ــى  ال ــولِ رَمَ ــر بالعق ــع الخم ــريِمول وبالتَّح ــها  بتنجيس ــرَ  ـخم

كيفَ ذكرت ابن المطهر وابن جهيم ولم تذكرني، فكتب إليه يعتذر إليه ويقول: 
لو سـألك خواجة مسـألة في الأصولـين ربما وقفت وحصل لنـا الحياء. ومن ذلك 

جميع ما صنفه الشيخ السعيد جمال الدين علي بن سليمان«)13(. 
 فالعلّامـة قـد نقل هذه الرواية، ولا شـكَّ في أنَّه كانَ حَاضًرا تفاصيل المسـألة 
التـي جـرى طرحهـا في ذلك المجلـس؛ إذ نُقِـل أنَّ الخواجة نصير الديـن الطُّوسّي 
ّ قطـع المحقق الدرس تعظيمًا لـه وإجلالًا لمنزلته  ق الحليِّ عندمـا حَضَرَ مجلـسَ الُمحَقِّ
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فأشـار إليه بإكمال الدرس، فَجَرَى البَحثُ في مسـألة اسـتحباب التَّياسر )يعني في 
العـراق(، فقال المحقـق الطوسي: لا وجه لهذا الاسـتحباب؛ لأنَّ التَّيَـاسُرَ إنِْ كانَ 
من القبلة إلى غيرها فهو حرام وإن كان من غيرها إليها فواجب، فقال المحقق: بل 
قُ في ذلك رسالةً لطيفةً، وأرسلها  منها إليها، فسكت المحققُ الطوسيُّ ثم ألَّفَ المحقِّ
ّ هذه المسـألة  إلى المحقق الطوسي فاستحسـنها)14(، ونقل الشـيخ أحمد بن فهد الحليِّ
مفصلةً، فقال في )المهذب البارع(: »واعلم أنه اتفق حضور العلامة المحقق خواجة 
نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي )قدس الله روحه( مجلس المصنف طاب 
ثراه ودرسـه، فكان فيما جرى بحضوره درس القبلة، فأورد إشِـكالًا على التياسر، 
فأجاب المصنفُ في الحال بما اقتضاه ذلك الزمان، ثم عمل في المسألة رسالة وبعثها 

إليه، فاستحسنها المحققُ حين وقف عليها. وها أنا موردها بلفظها«)15(.
ولّما سُـئِلَ الخواجة نصير الدين الطوسي بعد عودته من زيارته مدينة الحلَّة عمّا 
شاهده فيها قال: رأيت خرّيتًا ماهرًا، وعالًما إذا جاهد فاق. وقد قصد بقوله الخريت 
ّ في ركاب الشيخ  المحقق الحلّي، وبالعالم العلامة الحلي)16(. وقد حضر العلّامة الحليِّ
نصـير الطـوسّي مـن الحلة إلى بغداد فسـأله في الطريـق عن اثنتي عشرة مسـألة من 

مشكلات العلوم، إحداها انتفاض حدود الدلالات بعضها ببعض)17(.
دها عَـدَدٌ مِنَ المترجمين لهـما، ومنهم:  ـا دراسـةُ أحدهما عـلى الآخر، فقـد أكَّ أمَّ
ق  ّ والمحقِّ ق الحليِّ المحدث الحر العاملي، الذي قال عند ترجمة العلّامة: »قرأ على المحقِّ
الطُّـوسّي في الكلام وغيره من العقليات، وقرأ عليه في الفقه المحقق الطوسي، وقرأ 

ا من العامة والخاصة«)18(.  العلامة أيضًا على جَمَاعَةٍ كثيرين جدًّ
وفي تعليقـة أمـل الآمل ذكر الميرزا عبـد الله الأفنديّ على القـول المذكور آنفًا: 
»)وقرأ عليه في الفقه المحقق الطوسّي( هذا هو الذي اشتهرَ على الألسنة، ولكن يعلم 
مـن التتبع خلاف ذلـك، وأنَّ في النقليات أيضًا قـرأ العلامة على المحقق الطوسي؛ 
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إذ المحقـق الطُّوسّي كان في زمن المحقق الحلّي معدودًا من الفقهاء المجتهدين فضلًا 
عـن زمن العلامة«)19(. وفي هذا التعليق تأكيدٌ على تبادل المعارف بينهما سـواء أمن 

مسائل الفقه كانت أم من النقليات. 
وقـال صاحـب ريـاض العلماء في معـرض كلامه على قـول الحـر العاملي بأنَّ 
المحقق الطوسي قد درس الفقه على العلّامة: وهو غير واضح؛ لأنه لم ينقل في شيء 
ا العكس فلم يوجد  ق الطُّـوسّي. أمَّ مةَ يروي عن المحقِّ مـن الإجـازات إلّا أن العلاَّ
في شيء منها)20(. ثم قال السـيد محسـن الأمين: المنقول إن القطب الرازيّ قرأ على 
العلامة في الفقه وقرأ عليه العلامة في المعقول وكأنَّه حصل الاشتباه بهذا)21(. وهذا 
لا يمنـع مـن قراءة أحدهما على الآخر، ويكفي في ذلك تأكيد حصول اللقاء بينهما، 

وأيُّ لقاءٍ ذلك الذي يجمع قطبين من أقطاب المذهب الشيعي.
ـا دراسـةُ العلامة على المحقق الطـوسيِّ فكانتْ في أواخـر حياته عندما ترك  أمَّ
مراغة وسكن في بغداد، ويدل عليه قول العلامة قدس سّره في إجازته لبني زهرة: 
»فمن ذلك جميع ما صَنَّفَهُ والدي سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر )قدس الله 
روحـه( وقـرأه ورواه وأجيز لـه روايته عنِّي عنه. ومن ذلك جميع ما صنفه الشـيخ 
السـعيد المعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسـن الطُّوسّي )قدس 
الله روحـه( وقـرأه ورواه عني عنه، وكان هذا الشـيخ أفضل أهل عصره في العلوم 
العقليـة والنقلية، ولـه مصنفات كثيرة في العلوم الحكميـة والأحكام الشرعية على 
مذهـب الإماميـة، وكانَ أَشَرفَ مَن شـاهدناه في الأخلاق نـور الله ضريحه. قرأت 
عليـه إلهيات الشـفا لأبي علي بن سـينا، وبعض التذكرة في الهيئـة تصنيفه رحمه الله، 
ثم أدركه الموت المحتوم قدس الله روحه. ومن ذلك جميع ما صنفه الشـيخ السـعيد 
نجم الدين أبو القاسـم جعفر بن الحسـن بن سـعيد وقرأه ورواه وأجيز له روايته، 
عنـي عنه وهذا الشـيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه. ومـن ذلك جميع ما صنفه 
السـيدان الكبـيران السـعيدان رضي الدين علي وجمـال الدين أحمد ابنا موسـى بن 
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طاوس الحسـنيان قـدس الله روحيهما وروياه وقـرآه وأجيز لهما روايتـه عني عنهما 
وهذان السـيدان زاهدان عابدان ورعـان وكان رضي الدين علي رحمه الله صاحب 
كرامـات حكى لي بعضها وروى لي والـدي رحمه الله عنه البعض الآخر«)22(. وهنا 
ّ بقراءته على المحقق الطوسي، ولا سـيَّما العلوم العقليَّة. وممَّا يدلُّ  يقرُّ العلّامة الحليِّ
على دراسته على الخواجة الطوسي في بغداد تتلمذه على عدد من علماء مذهب أهل 

السنة والجماعة في بغداد كما سيتبيُن لنا في دراسة شيوخهما في العلوم العقلية.

ثالثًا: شيوخهما في العلوم العقليَّاة
أ - شيوخ العلّمة: 

مين في العلوم العقليَّة لولا تتلمذه على نخبة من علماء  لم يكن العلّامة من المتقدِّ
زمانـه، تنوعوا في هذه العلوم، فضلًا عن تنوع أماكن تحصيله لها بين بغداد والحلَّة، 
ّ تتلمذه على يد علماء مـن المذهب الآخر، ولا  ومن الجميل في سـيرة العلّامـة الحليِّ
سـيَّما في العلـوم العقليَّة، كالشـافعية، والحنفيـة وغيرهما. ومن شـيوخه في العلوم 

العقلية الآتي:
-يُعدُّ الخواجة نصير الدين الطوسي من أبرز شيوخه في العلوم العقليَّة، حيث 
قـرأ عليه الكلام والهيئـة والعقليات، وقرأ عليه الطوسي الفقه. ومن المؤلفات التي 
قرأها العلّامة كتاب )الشـفاء( في الفلسفة لابن سـينا، وبعض )التذكرة( في الهيئة، 

حتى أدرك أجله المحتوم والتلميذ في الرابعة والعشرين)23(. وقد سبق بيان ذلك.
-وحضر في العلوم العقلية أيضا عند الشـيخ شـمس الدين محمّد بن محمّد بن 
أحمـد الكـشّي الشـافعي، قال العلامـة في إجازته لابـن زهرة: ومن ذلـك جميع ما 
صنفه الشيخ المعظم شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكشي في العلوم العقلية 

والنقلية، وما قرأه ورواه وأجيز له روايته بالإسناد عن العلامة عنه)24(.
-ومنهـم خاله الشـيخ نجم الدين جعفر بن الحسـن بن سـعيد المحقق الحلي، 
أخذ منه الكلام والفقه والأصول والعربية وسائر العلوم وروى عنه، وكان تتلمذه 
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عليه أكثر من غيره من مشـايخه، وكان له بمنزلة الأب الشـفيق، نهل من بحر علمه 
ن سواه)25(.  حتى ارتوى، ولا سيَّما في الفقه والأصول اللذين امتاز فيهما عمَّ

-وقرأ على الشيخ شمس الدين محمد الكتبيّ العلوم العقلية، وقد كان يعترضُ 
عليه أحيانًا، فيحير الشيخ عن جواب تلميذه ويعترف له بالعجز)26(.

-وقَـرَأَ على الشـيخ برهان الدين النسـفي الحنفيّ، بعـض مصنفاته في الجدل، 
وهو شيخ الفلسفة ببغداد)27(.

-وقرأ المنطق على المنطقي المعروف نجم الدّين علّي بن عمر الكاتبيّ القزوينيّ 
الشّـافعيّ المعروف بدبيران المنطقي، تلميذ المحقّق الطَّوسّي، صاحب كتاب: )متن 

الشّمسيّة في المنطق(، والتّصانيف الكثيرة)28(.
ب – شيوخ الخواجة نصير الدين الطوسّي:

تتلمـذ الشـيخ الخواجـة الطـوسي عـلى جملة مـن العلماء مـن مختلـف المذاهب 
، ومعظم  ّ والأماكـن؛ لذا عُرِفَ بغزارة النتاج العلمي، كما هو الحال مع العلّامة الحليِّ
نتاجاتـه تمثلت بالعلوم العقليَّة، حتى قال عنه العلّامة: كان هذا الشـيخ أفضل أهل 
عصره في العلوم العقلية والنقلية، ومن أهم أساتيذه وشيوخه في العلوم العقليَّة الآتي:

يّ الْحَكِيم  د السّـلمِيّ المغربي الْمَعْرُوف بالقطب الْمصْرِ -إبِْرَاهِيم بن عَلّي بن مُحمََّ
كْمَة وَشرح كليات  الِإمَام فِي العقليات. صنَّفَ كتبًا كَثيَِرة فِي الطِّبّ والفلسـفة والْحِ

القانون بكمالها وَقتل فيِمَن قتل بنيسابور عِندْ دُخُول التتار إلَِيْهَا سنة 618هـ)29(.
- أبو الفتح موسى بن أبي الفضل يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد، 
الملقب كمال الدين، الفقيه الشـافعي؛ تفقه بالموصل على والده، ثم توجه إلى بغداد 

سنة إحدى وسبعين وخمسمائة، وأقام بالمدرسة النظامية)30(.
-أخـذ العلـم من المعين سـالم بن بدران بن عـلي المعتزلي المتشـيع المصري فقيه، 
فرضي، مشـارك في بعض العلوم. أخذ الفقه عـن ابن إدريس الحلي وأخذ عنه نصير 
الديـن الطوسي. وكانـت له مصنفات كثيرة في أنواع من العلوم العقلية وإليه المرجع 

فيها)31(.
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-كمال الدين محمد الحاسـب: وقد ورد ذكره في رسـالة السـير والسلوك، التي 
ذكـر فيهـا: »مرَّ بديارنا رجل من تلامذة أفضل الدين الكاشـاني رحمه الله، وكان له 
تقدم في أنواع الحكمة، ولا سـيَّما الرياضيات، قال عنه: فاشتغلتُ لديه بتعلّم فنون 

الرياضيات)32(.
-ومـن العلـماء الذين أخـذ عنهم بعض العلـوم العقليَّة فريـد الدين أبو محمد 

الحسن بن محمد بن حيدر الفريومذي، يعرف بداماذ، الحكيم الأصولي)33(.
ــي في العلوم  ــير الدين الطوس ــي والخواجة نص ــات العلّامة الحل ــا: مؤلف رابعً

العقلية
ما اشـتهرا  ّ والخواجة نصير الدين الطوسي أنهَّ ذكـر أكثر المترجمين للعلّامة الحليِّ
بالعلـوم العقليَّـة، ولا سـيَّما الخواجـة الطـوسي؛ إذ قال عنـه العلّامـة: »وكان هذا 
الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وله مصنفات كثيرة في العلوم 
الحكميـة والأحكام الشرعية عـلى مذهب الإمامية، وكان أشرف من شـاهدناه في 
الأخلاق، نور الله ضريحه، قرأت عليه إلهيات الشـفا لابن سـينا وبعض التذكرة في 
الهيئـة تصنيفه رحمـه الله. ثم أدركه الموت المحتوم قدس الله روحه«)34(. وممَّا انماز به 
في التأليف أنَّه كان يتقن اللغتين العربية والفارسـية، وآثاره في هاتين اللغتين بلغت 
الغايـة في الفصاحة والبلاغة، وكانت تتسـمُ بالإيجاز؛ لذا كثرت الشروح على هذه 

المتون الموجزة.
 وفي المقابل كان العلّامة أيضًا من مشاهير العلماء في العلوم العقلية؛ إذ قال عنه 
: »شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق،  ّ معاصره ابن داود الحليِّ
كثـير التصانيف، انتهت رياسـة الإماميـة إليه في المعقول والمنقـول«)35(. وقيل عنه 
في المنطـق: إنَّه »متمكنٌ من المفاهيم المنطقية، وكأنَّه مكتشـفٌ لهـا، فكانت مؤلفاتُهُ 
انموذجًا لاسـتعمال هذه الآلـة القانونية، التي تعصم الذهن مـن الخطأ«)36(. ومن 
يطلـع على مؤلفاته سـيجد النسـبة الأكبر منها في العلـوم العقلية، وحتـى مؤلفاته 
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الأخرى حملت صبغة العقل في كثير من مفاصلها الاستدلالية.
وسنتناول آثارهما في العلوم العقليَّة على النَّحو الآتي:

أولًا: مؤلفات العلّامة الحلِّيّ في العلوم العقليَّاة)37(:

أ- مؤلفاته في المنطق والطبيعيات والإلهيات:
1-الدرُّ المكنون في علم القانون.

2-القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية في المنطق: لأستاذه الشيخ دبيران 
القزويني شرحها بنحو: قال وأقول.

3-الجوهـر النضيـد في شرح منطق التجريد: لأسـتاذه الخواجـة نصير الدين 
الطوسي.

4-نهج العرفان في علم الميزان.
5-النور المشرق في المنطق.

6-الأسرار الخفيَّة في العلوم العقليَّة.
7-إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد.

8-القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي والإلهي.
9-مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق. في المنطق والطبيعي والإلهي.

ب- مؤلفاته في المعقول:
1- الأسرار الخفية في العلوم العقلية من الحكمة والكلام والمنطق.

2-كاشف الإستار في شرح كشف الأسرار.
3- المباحث السنية والمعارضات النصيرية.

4-المقاومات. وقد يسمى بـ)المقامات الحكمية(.
5- حلّ المشكلات من كتاب التلويحات. 

6-إيضاح التلبيس من كلام الرئيس.
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7-المحاكمات بين شراح الإشارات.
8-كشف الخفاء من كتاب الشفاء. للشيخ ابن سينا.

9-بسط الإشارات، وهو شرح الإشارات لابن سينا.
10- تحصين الملخص. 

11-الإشـارات إلى معـاني الإشـارات. وهو أحـد شروح كتاب الإشـارات 
والتنبيهات لابن سينا.

12- لب الحكمة.
13-إيضاح المعضلات في شرح الإشـارات، لأسـتاذه الخواجـة نصير الدين 

الطوسي.
14-التعليم الثاني العام.

15-كشف المشكلات من كتاب التلويحات.
16- شرح حكمة الإشراق.

ثانيًاا: مؤلفات الخواجة نصير الدين الطوسي في العلوم العقليَّاة))38((:
إنَّ مؤلفات الشـيخ الطوسي في العقليات هي الأكثر والأهم في نتاجه المعرفي، 
وتـكاد تكـون جميعهـا في المعقول. ولا سـيَّما علوم المنطـق والفلـك والرياضيات، 

ويمكنُ توزيعها على النَّحو الآتي:
1-كتاب )المتوسطات بين الهندسة والهيئة(.

2-مقدم في الهيئة. 
3-شرح )الإشـارات( ورد فيـه على الإمام فخر الديـن في شرحه، وقال: هذا 
جرح ما هو شرح، وقال فيه: إني حررته في عشرين سنة، وناقض فخر الدين كثيرا.

4-التجريد في المنطق.
5-أساس الاقتباس في علم المنطق.

6- مصارع المصارع.
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7- تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار في المنطق.
8-رسالة إثبات العقل الفعّال.

9-أقسام الحكمة.
10-)شرح الثمرة لبطليوس(.

11-كتاب )المجسطي(.
12-)جامع الحساب في التخت والتراب(.

13-)الكرة والأسطوانة(.
14-)المعطيات والظاهرات(.

15-)المناظر(.
 وغيرها.

خامسًا: شرح العلّامة لمؤلفات الطوسي في العلوم العقليّة
؛  لم يمهـل القدر الشـيخ نصـير الدين الطوسي كـي يتتلمذ عليـه العلّامة الحليِّ
فقـد حـضر العلّامة دروس شـيخه عقدًا من الزمن، كانت كفيلـة بأن يأخذ الشيء 
ّ بشرح عددٍ من  الكثير في العلوم العقليَّة، ومحصّلة هذه الدروس قيام العلّامة الحليِّ

مؤلفات شيخه، وهي على النَّحو الآتي:

1-)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد(
يُعـدُّ مـن أهـم كتب الـكلام التـي أخذت صـدًى كبـيًرا في الأوسـاط الدينية 
ـة(، حتـى إنَّ شروحـه وحواشـيه أكثـر مـن خمسـة شروح)39(، وهو من  )الحوزويَّ
مؤلَّفات الخواجة نصير الدين الطوسي العميقة في فكرها ومعانيها؛ وقيل لولا شرح 
نها؛ يقول  ّ له لَما شرحه أحد؛ وذلـك لصعوبة فهم المطالب التي تضمَّ العلّامـة الحليِّ
آغا بزرك الطهراني: »اعترف الشـيخ شـمس الدين الأصفهاني في شرحه المعروف 
بالقديـم، بأنَّ العلّامة أول من شرحه، ولولا شرحـه لما شرح هذا المتن«)40(. وقال 
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السـيد حسـن الحسـيني اللواسـاني عن كتاب )تجريد الاعتقاد(: »فإنّه على نفاسته 
وعلوّ شـأنه قد بلغ الغاية في الاختصار، وبالغ مصنفّه الجليل في إيجازه لحدّ كاد أن 
يلحق بالمعمّيات والألغاز، وإنّ ذلك قد أوجب فيه التعقيد المخلّ، وقصور الأفهام 
عن نيـل مطالبه، وإدراك مقاصده؛ ولذلك تصدّى جمـع من علماء الفريقين لشرح 
معضلاته، وتوضيح مغلقاته«)41(. ممَّا يدلُّ على دقة المطالب التي تضمنها الكتاب.  
ة ومتداول بين الطلبة، وقد فرغ من  وكتاب )كشـف المراد( مطبوع أكثر من مرًّ
تأليفه العلّامة في الخامس عشر من ربيع الأول سنة 696هـ. وتوجد نسخ متعددة 
له ذكرها الطهراني، وأقربها إلى عصر المؤلف النسخة الموجودة في )المكتبة الرضوية( 
بخطِّ محمد بن محمد الاسفندياريّ الآملي، كتبها لنفسه في سنة 745هـ، وقرأها على 

فخر المحققين، فكتب هو له إجازة في آخره بخطه، مع تاريخ الفراغ)42(.
ويُعـدُّ كتاب )كشـف المراد( أول شرح لكتـاب )التجريـد( وأقدمها)43(، فهو 
فـه، ومع ذلك فقد أضـاف إلى المتن إضافـةً علميَّةً كبيرةً،  شرحٌ معـاصٌر لزمن مؤلِّ
جعلـت منـه أن يكون وسـيلة الوصـول إلى أسرار الكتـاب وفهم معانيـه، لذا قام 
ه )الجوهر النضيـد في شرح منطق  ّ بتأليف كتـابٍ سـماَّ الشـارح أي العلّامـة الحـليِّ
التّجريـد( هو عبارة عـن شرحٍ آخر لجزء من كتاب )التجريـد(، ممَّا يدلُّ على أهمية 

هذا الكتاب عند العلّامة وسنأتي عليه.
ح: »وقد كنَّا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب  مة الشرَّ  قـال العلّامـة في مقدِّ
متعـددة في هـذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلـة، والآن حيث وفقنا الله تعالى 
للاسـتفادة من مولانـا الأفضل العالم الأكمـل نصير الملة والحـق والدين محمد بن 
محمد بن الحسـن الطوسي قدس الله تعالى روحـه الزكية في العلوم الإلهية والمعارف 
العقليـة، ووجدنـاه راكبـا نهج التحقيق سـالكا جـدد التدقيق، معرضا عن سـبيل 
المغالبـة، تاركا طريق المغالطة تتبعنا مطارح أقدامـه في نقضه وإبرامه، ولما عرجَ إلى 
جوار الرحمن ونزل بسـاحة الرضـوان، وجدنا كتابه الموسـوم بتجريد الاعتقاد قد 
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بلـغ فيـه أقصى المراد، وجمع جل مسـائل الكلام على أبلغ نظام، كـما ذكر في خطبته 
وأشـار في ديباجتـه، إلِاَّ أنَّـه أوجز ألفاظـه في الغاية وبلغ في إيـراد المعاني إلى طرف 
النهاية، حتى كلَّ عن إدراكه المحصلون، وعجز عن فهم معانيه الطالبون، فوضعنا 
هذا الكتاب الموسـوم بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد موضحًا لما استُبهِمَ من 
ل في هذا الكلام يسـتنتج عددًا من  مُعضلاته، وكاشـفًا عن مشـكلاته«)44(. والمتأمِّ

الأمور، منها:
أ-إشـارة العلّامة الحلِيّ إلى تتلمذه في العلوم العقليَّة على الخواجة نصير الدين 

الطوسي.
ب-إشـارته إلى دقة الخواجة في جمع مسـائل الكلام، فضلًا عن صعوبة فهمها 
وتحليلها، ممَّا يُنبئُ أنَّ شارحها يحتاجُ إلى خبرةٍ كبيرةٍ في هذا العلم، فكان من الطبيعي 

ى العلّامة لشرح الكتاب بما أنَّه تتلمذ عليه في هذا الفن. أن يتصدَّ
ـدُ العلامة أنَّه سـبق وأن ألَّف في هذا العلم مؤلَّفـات متعددة، ولكنَّ  ت- يؤكِّ
هذا الكتاب يختلف من حيث إنَّه قد كسـب معارف جديدة على يد أحد الأسـاتيذ 
الكبـار في العلوم العقليَّة وهو الخواجـة نصير الدين الطوسي. لذا يُمكننا القول إنَّ 
هذا الكتاب يعدُّ من أهم كتب العلّامة في علم الكلام؛ لأنَّه جاء بعد مسيرة طويلة 

جها بالحضور إلى بغداد والإفادة من الشيخ الطوسي. في التأليف توَّ
ويتناول كتاب )كشف المراد( ثلاثة محاور)45(:

الأول: في الأمـور العامة التـي تطلق عليها الإلهيات بالمعنـى الأعم، ويبحث 
فيـه عن الوجـود والعدم وأحـكام الماهيات، والمـواد الثلاث: الوجـود والإمكان 

والامتناع، والقدم والحدوث، والعلة والمعلول، وغيرها من المسائل.
الثـاني: في الجواهر والأعراض التي يطلق عليهـا الطبيعيات، ويبحث فيه عن 

الأجسام الفلكية والعنصرية والأعراض التسعة، على وجه التفصيل.
الثالـث: في الإلهيـات بالمعنـى الأخص، ويبحـث فيه عن الأصول الخمسـة. 
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وبـما أن المحـور الأول هو المقصـد الأهم للحكماء من المشـائين والإشراقيين، وقد 
بحثوا عنه في الأمور العامة على وجه التفصيل والاسـتيعاب. ويبحث فيه عن ذاته 
سـبحانه وصفاته وأفعاله، ولأجل ذلك عكف المحصلون على دراسـة هذا المحور 
الـذي يتضمن البحث عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله، ويدخل في البحث عن 
صفاتـه: البحـث عن عدله، كـما يدخل في البحث عـن أفعاله: البحـث عن النبوة 

والإمامة والمعاد. 
2-الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد

هو شرح كتاب )التجريد في علم المنطق(، للخواجة نصير الدين الطوسي، وهو 
كتاب مختصر، جَمَعَ فيه المصنِّفُ أُصُولَ المنطقِ ومسـائلَهُ مُرتبةً في تسعة فصول. فجاء 
ُّ ليشرحَ كتابَ شيخِهِ في العلوم العقليَّة بكتابه: )الجوهر النضيد في شرح  مةُ الحليِّ العلاَّ

منطق التجريد(، وهو كتابٌ مهمٌّ في علم المنطق شرحه على طريقة: »قال: أقول«.  
ّ في مقدمة الكتاب: »وبعد فإن الله تعالى لما وفقني للاستفادة  وقال العلّامة الحليِّ
من شيخنا المولى الإمام الأعظم والعالم المعظم أفضل المتأخرين على الإطلاق وأكمل 
المعاصرين في الفضائل والأخلاق نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي 
قدس الله روحه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية وقفت على المختصر الموسوم 
بالتجريد في علم المنطق فوجدته قد اشتمل على مسائل شريفة بعبارات لطيفة تعسر 
الاطـلاع عـلى معانيها وتعذر الوقوف على فحاويها قد جمـع فيه مطالب القدماء وما 
زاده المتأخرون من العلماء فشرعت في إملاء هذا الكتاب الموسوم بالجوهر النضيد في 

شرح كتاب التجريد لإبانة مشكلاته وتحليل معضلاته«)46(.
مة: وممَّا يُلاحظُ في هذه المقدِّ

ّ إلى الإفـادة مـن صاحب المتن الشـيخ نصـير الدين  1-إشـارة العلّامـة الحـليِّ
الطوسي والثناء عليه.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

167

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

167

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

167167

مة الحلّي والخواجة نصير الدين الطوسي  العلوم العقلية بين مدرستي الحلَّاة وبغداد العلَّا

167

2- وقوفه على أحد مؤلفات شيخه في علم المنطق، ممَّا يدلُّ على صلتهما العلميَّة 
في العلوم العقليَّة، ومنها المنطق.

مة صفة الإيجاز في مؤلِّفات الشـيخ نصير الدين الطوسي،  دت هذه المقدِّ 3- أكَّ
، بل ينمازُ بسـبك العبارة، وسـعة المعنى. لذا سـعى الشـارح  وهـو إيجـازٌ غير مخـلٍّ

ّ إلى توضيح المطالب وتفصيلها.  العلّامة الحليِّ
ُّ مَعَ شَـيخِهِ الطُّـوسيِّ في هذا الكتاب  مةُ الحليِّ ومِـنَ الَمسَـائِلِ التي ناقشـها العلاَّ
دلالة اللَّفظ. قالَ: »اعلم أنَّ اللفظ قد يكون مشتركًا بين المعنى وجزئه أو بينه وبين 
لازمه وحينئذ يكون لذلك اللفظ دلالة على ذلك الجزء من جهتين، فباعتبار دلالته 
عليـه من حيـث الوضع يكون مطابقـة، وباعتبار دلالته عليه مـن حيث دخوله في 
المسـمى يكون تضمنا وكذا في الالتزام، فـكان الواجب عليه أن يقيد في الدلالات 
الثلاث بقوله من حيث هو كذلك وإلّا اختلت الرسوم. ولقد أوردت عليه )قدس 
روحه( هذا الإشكال وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة 
والقصـد واللفـظ حين ما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني، فهو 

إنما يدل على معنى واحد لا غير وفيه نظر«)47(.
ّ إشكالًا على شيخه الطوسي بوجوب تقييد الدلالات    وقد أورد العلّامة الحليِّ
الثلاث للفظ، فأجابه الشـيخ بأنَّ اللفظ لا يدل بنفسه على معناه بل باعتبار الإرادة 
مةُ نَظَـرًا بالجواب،  والقصـد، فهـو يـدل على معنـى واحد لا غير. ثـم أظهـر العلاَّ
لًا قوله: »وفيه نظر«. ممَّا يدلُّ على ثقافة العلّامة وحسـن اطلاعه في هذا العلم،  مذيِّ
وتوضيح ما أغمض من دلالات في كلام الشيخ الطُّوسّي. سواء أَمشافهةً كان ذلك 

أم تَحريرًا.
مـة جعـل المصنِّف الطوسّي المشـترك  ومـن المسـائل التي أشـكل عليهـا العلاَّ
مشـتملًا على معاني المجـاز، والألفاظ المنقولة، فقـال: »والمصنف - رحمه الله تعالى 
- جعل المشـترك شـاملًا لهذه الأقسام وهو خلافُ المتعارف؛ إذ المعهود بين أرباب 
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الأصـول أنَّ المشـتركَ هـو الأول لا غـير والثاني هـو الحقيقة والمجـاز والثالث هو 
الألفاظ المنقولة«)48(.

3-إيضاح المعضلات من شرح الإشارات
قِ نصيِر  ّ كتـاب )شرح الإشـارات(، لأسـتاذه المحقِّ شرح فيـه العلّامـة الحليِّ
ى )حل مشكلات الإشـارات(، و)الإشارات( كتابٌ لأبي  ين الطُّوسيِّ الُمسَـمَّ الدِّ
حَهُ الطوسيُّ وأَوضحَهُ العلّامة. وممَّا يجدرُ ذكره أنَّ علاقة العلّامة  علي بن سينا شَرَ
مع كتاب )الإشـارات( لابن سـينا متأصلة؛ إذ ورد عنه شرحٌ حمل عنوان: )بسط 
الإشـارات()49(. فالعلّامةُ أوضح شرح الإشـارات، ثم شرح الإشـارات بنفسه 

بكتابه )بسـط الإشـارات(.
4-كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد

وهو شرح لقواعد العقائد تصنيف شـيخه نصير الملة والحق والدين أبي جعفر 
الطـوسي، شرحـه تلميذه العلامة الحلّي، وفَرَغَ منه ضاحـي نهار الاربعاء ثالث ذي 
الحجة سنة 703هـ. وألَّف العلامة الكتاب استجابة لطلبِ ولده فخر الدين، وكما 
هو معلوم فإنّ فخر الدين ولد في عام 682 أي بعد عشرة أعوام من وفاة الطوسّي، 
ويُسـتفادُ مـن بداية الكتاب أيضَا أَنَّـهُ كتبه بعد وفاته. وقد طبـع عام 1305ه ، كما 
طبع أخيًرا بتحقيق المحقق الشـيخ حسـن مكي العاملّي عام 1413ه ، ونشرته دار 
الصفوة في بيروت، والكتاب مع اختصاره مشـتمل على مجموع المسـائل الكلامية، 

م ذكره آنفًا)50(. نظير كتاب )كشف المراد( الذي تقدَّ
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النتائجُ
1- كانت أولى الوشـائج بين مدرسـة حوزة الحلَّة ومدرسـة بغداد هي علاقة 
النسب بين زعماء حوزة الحلَّة المتمثلة بالشيخ ابن إدريس الحلي )ت598هـ( وجدِّ 
ه شـيخ الطائفة الطـوسي )ت460هـ(، الذي كان من أقطـاب الدرس في بغداد  أمِّ
قبـل انتقالـه إلى النجف، فبعد مضي قرن من الزمن على وفاة شـيخ الطائفة ظهرت 
إلى الوجود حوزة الحلَّة العلميَّة بعد أُفول الدرس الحوزوي في النجف الأشرف. 

2- بلغـت الأواصر العلميَّة بين مدرسـتي الحلَّة وبغـداد أوجها في زمن أسرة 
السـادة آل طاوس؛ ومنهم السـيد علي بن موسى بن طاوس، ومن هذه الأسرة من 
تقلَّد مناصب سـيادية في بغداد، فقد تولىَّ نقابة العلويين أشـخاص عدة من السادة 
آل طاوس، منهم أخوه السـيد أحمد، ومنهم تلميذه وابن أخيه السـيد عبد الكريم 

صاحب فرحة الغري.
س وتتلمذ عدد كبير من العلماء بين بغداد والحلَّة، ومنهم: ابن السكون،  3- درَّ

، فرسان بن لبيد بن هوال العائشي. ّ وابن حميدة، وشميم الحليِّ
ّ عـلى نخبة من علماء زمانه، تنوعوا في العلوم العقليَّة،  4- تتلمـذ العلّامة الحليِّ
فضلًا عن تنوع أماكن تحصيله لها بين بغداد والحلَّة، ومن الجميل في سـيرة العلّامة 
ّ تتلمـذه عـلى يـد علـماء مـن المذهـب الآخـر، ولا سـيَّما في العلـوم العقليَّة،  الحـليِّ

كالشافعية، والحنفية وغيرهما.
5- انمازَ الخواجةُ نصير الدين الطوسّي بأنَّه كان يتقن اللغتين العربية والفارسية، 
وآثاره في هاتين اللغتين بلغت الغاية في الفصاحة والبلاغة، وكانت تتسمُ بالإيجاز، 
، بل ينمازُ بسـبك العبارة، وسعة المعنى؛ لذا كثرت الشروح على  وهو إيجازٌ غير مخلٍّ

هذه المتون الموجزة. 
6- إنَّ مؤلفات الشـيخ نصير الدين الطُّـوسّي في العقليات هي الأكثر والأهم 
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في نتاجـه المعرفي، وتكاد تكون جميعها في المعقول. ولا سـيَّما علـوم المنطق والفلك 
والرياضيـات، وحتى مؤلفاتـه الأخرى حملت صبغة العقـل في كثير من مفاصلها 

الاستدلالية.
7- أشـار العلّامة الحلِيّ إلى تتلمذه في العلوم العقليَّة على الخواجة نصير الدين 

الطوسّي في مقدمتي كتابيه )كشف المراد(، و)الجوهر النضيد(.
ّ دقة الخواجة في جمع مسائل الكلام في كتابه )التجريد(،  8- ذكر العلّامة الحليِّ
فضلًا عن صعوبة فهمها وتحليلها، ممَّا يُنبئُ أنَّ شارحها يحتاجُ إلى خبرةٍ كبيرةٍ في هذا 
مةُ لشرح الكتاب، بما أنَّه تتلمذ عليه في  ى العلاَّ العلـم، فكان من الطبيعيِّ أنْ يَتَصَدَّ

. هذا الفَنِّ
9- إنَّ كتـاب )كشـف المراد( يعدُّ من أهم كتب العلّامـة في علم الكلام؛ لأنَّه 
جَها بالحضور إلى بغداد والإفادة مِنَ الشـيخِ  جاءَ بعدَ مَسـيَرةٍ طويلةٍ في التأليف، تَوَّ

. الطُّوسيِّ
ّ إشكالًا على شيخه الطوسي بوجوب تقييد الدلالات  10-أورد العلّامة الحليِّ
الثلاث للفظ، وكان ذلك مشـافهةً وتحريرًا، كما أشـار في هذه المسـألة. ممَّا يدلُّ على 
مةِ وحسـن اطلاعه في هذا العلم، وتوضيح مـا أُغمِضَ مِن دلالاتٍ في  ثقافـة العلاَّ

 . يخِ الطُّوسيِّ كلام الشَّ
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الهوامش
_____________

 ينظــــر الحـوزات العلميـة في الأقطـار (1)
الإسلامية: 144.

 ينظر أعيان الشيعة: 9/ 87.(2)
(3) -  339  /1 والألقـاب:  الكنـى  ينظـر   

340. وكيف رد الشيعة غزو المغول: 171.
 تاريخ بغداد وذيوله: 15/ 90.(4)
 ينظـر تاريخ بغداد وذيولـه: 18/ 202. (5)

معجم الأدباء: 4/ 1689.
 تاريخ بغداد وذيوله: 19/ 60.(6)
 إنباه الرواة على أنباه النحاة: 3/ 185.(7)
 تاريخ بغداد وذيوله: 19/ 158.(8)
معجم الأدباء: 6/ 2387.(9)
 تاريخ بغداد وذيوله: 20/ 139.(10)
أعيان الشيعة: 5/ 396.(11)
 ينـظـر كيـف رد الشـيعة غـزو المغول: (12)

.168
 ينظربحار الأنـوار: 104/ 64. وينظر (13)

– 348. وطرائـف  الآمـل: 2/ 347  أمـل 
المقال: 2/ 442.

البهيـة في شرح (14) الروضـة   : ينظرينظـر   
اللمعـة الدمشـقية  1/ 74، أمـل الآمل: 2/ 

.49
 ينظرالمهذب البارع: 1/ 312.(15)
 ينظرينظر : أعيان الشيعة: 5/ 396.(16)
 ينظرينظر : المصدر نفسه: 5/ 396.(17)

 ينظرينظر : أمل الآمل: 2/ 81.(18)
 ينظرينظر : تعليقة أمل الآمل 2/ 81.(19)
 ينظرينظـر : ريـاض العلـماء وحيـاض (20)

الفضلاء: 1/ 380.
 ينظرينظر : أعيان الشيعة: 5/ 402.(21)
 ينظرينظـر بحار الأنـوار: 104 / 62، (22)

وكيف ردَّ الشيعة غزو المغول: 170.
 ينظرينظـر : بحـار الأنوار 104 / 62، (23)

.12 /106
 ينظرينظـر : بحـار الأنوار 104 / 62، (24)

106/ 12. وطرائف المقال: 2/ 676.
 ينظرينظر : الكنى والألقاب 2/ 478، (25)

وأعيان الشيعة: 5/ 402.
 ينظرينظـر : تبـصرة المتعلمين في أحكام (26)

الدين 6.
 ينظرينظر : بحار الأنوار 106 / 64.(27)
(28) /  104 الأنـوار:  بحـار  ينظرينظـر   

 ،677  –  676  /2 المقـال:  وطرائـف   .68
والأعلام، خير الدين الزركلي: 4/ 315.

بالوفيـات، صـلاح (29) الـوافي   ينظرينظـر 
الديـن خليـل بن أيبك بن عبـد الله الصفدي: 
6/ 46. وطبقـات الشـافعية الكـبرى، تـاج 
الديـن السـبكي: 8/ 121. ومجمـع الآداب 
في معجـم الألقـاب، ابن الفوطـي: 3/ 356 

.357 -
 ينظرينظر : وفيـات الأعيان وأنباء أبناء (30)

الزمـان 5/ 312، سـير أعـلام النبلاء: 16/ 
 .330
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النضيـد في شرح منطـق (46) ينظرالجوهـر   
التجريد: 6.

 ينظرالجوهر النضيد: 8.(47)
 ينظرالمصدر نفسه: 10.(48)
 ينظرينظر الذريعة: 3/ 108.(49)
(50) ،162 : ّ  ينظرينظـر مكتبة العلّامـة الحليِّ

ورسائل ومقالات: 343.

 ينظرذيـل مرآة الزمان: 3/ 79، معجم (31)
المؤلفين: 4/ 202. 

 ينظرمسـتدركات أعيـان الشـيعة: 1/ (32)
.200

 ينظرينظـر : مجمـع الآداب في معجـم (33)
الألقاب 3/ 241.

 ينظرينظر بحار الأنوار: 104 / 62.(34)
 ينظررجال ابن داود: 78.(35)
 ينظـرالأسرار الخفية في العلـوم العقلية (36)

)المقدمة(:39.
 ينظرينظـر : خلاصـة الرجـال 109 – (37)

113، وأمل الآمل: 2/ 82، وأعيان الشيعة: 
.398 /5

 ينظرينظـر فـوات الوفيـات: 3/ 248 (38)
– 249، وإنباء الأمراء بأنباء الوزراء: 101، 
والأعـلام: 7/ 30. العلّامـة الخواجـة نصير 

الدين الطوسي حياته وآثاره: 238 – 439.
 ينظرينظر : مكتبة العلامة الحلي 166. (39)
 ينظرينظر : الذريعة 18/ 60. (40)
 ينظرنـور الأفهـام في علـم الـكلام 1/ (41)

 .55
 ينظرينظـر : المصـدر نفسـه والصفحـة (42)

نفسها. 
 ينظرينظر : الذريعة 6/ 118، 186. (43)
تجريـد (44) شرح  في  المـراد  ينظركشـف   

الاعتقاد: 24. 
 ينظرينظر : رسـائل ومقـالات 345 – (45)

.346
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
1. الأسرار الخفية في العلوم العقلية )المقدمة(، 
، حققه وأخرجَهُ د. حسـام  ّ مة الحليِّ العلاَّ
محيـي الديـن الآلـوسي، د. صالح مهدي 
الهاشم، مؤسسـة الأعلميّ للمطبوعات، 

بيروت،، ط1، 2005م.
الـزركلي  الديـن  خـير  الأعــــلام،   .2
للملايـين،  العلـم  دار  )ت1376هــ(، 

بيروت،ط5، 1980م.
الأمـين  محسـن  السـيد  الشـيعة،  أعيـان   .3
)ت1371هــ(، تحقيـق وتخريج حسـن 
للمطبوعـات،  التعـارف  دار  الأمـين، 

بيروت، 1403هـ / 1983م.
4. أمـل الآمل، الحر العامـلي )ت1104هـ(، 
تحقيق السيد أحمد الحسـيني، دار الكتاب 

الإسلامي، رقم، 1362ش.
شـمس  الـوزراء،  بأنبـاء  الأمـراء  إنبـاء   .5
الديـن محمـد بـن عـلي بـن خمارويـه بـن 
الحنفـيّ  الصالحـيّ  مشـقيّ  الدِّ طولـون 
ا،  ا حمـد المهنّـَ )ت953هــ(، تحقيـق مهنّـَ
ط1  بـيروت،  الاسـلامية،  البشـائر  دار 

1418هـ/ 1998م.  
6. إنبـاه الـرواة على أنباه النحـاة، جمال الدين 
عـلي بن يوسـف القفطـي )ت646هـ(، 
تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار 
الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسـة الكتب 
1406هــ/  ط1،  بـيروت،  الثقافيـة، 

1982م.
مـة المجــلـي  7. بحــــار الأنـوار، العــلاَّ

)ت1111هـ(، مؤسسة الوفاء، بيروت، 
ط2، 1983م.

8. تاريخ بغداد وذيوله : أحمد بن علي بن ثابت 
ابن أحمد الخطيب البغدادي )ت463هـ(، 
القـادر  عبـد  مصطفـى  وتحقيـق  دراسـة 
عطـا، دار الكتب العلميـة، بيروت، ط1، 

1417هـ.
9. تبـصرة المتعلمين في أحكام الدين: العلامة 
الحلي )ت726هـ(، تقديم الشيخ حسين 
الأعلمـي، تحقيق السـيد أحمد الحسـيني، 
الشيخ هادي اليوسـفي، انتشارات فقيه، 
طهران، مطبعة أحمدي، مؤسسـة الوفاء، 

ط1/ 1368ش.
الله  عبـد  المـيرزا  الآمـل،  أمـل  تعليقـة   .10
)ت1130هــ(،  الأصبهـاني  الأفنـدي 
تدويـن وتحقيـق السـيد أحمـد الحسـيني، 
مطبعـة الخيـام، مكتبـة آيـة الله المرعـشي 

النجفي، قم، ط1، 1410هـ.
11. الجوهـرُ النضيدُ في شرح منطق التجريد، 
العلامـة الحـلي، ويليـه رسـالة التصـور 
والتصديق : صدر الدين محمد الشيرازي 
أمـير  الإمـام  مطبعـة  )ت1050هــ(، 
المؤمنين ×، انتشارات بيدار، 1363هـ.
12. الحوزاتُ العلميةُ في الأقطار الإسلامية، 
العلـم  بيـت  الصالحـي،  الحسـين  عبـد 

للنابهين، بيروت، ط1/ 2004م.
13. خلاصـةُ الرجال، العلامـة الحلي، تحقيق 
الشـيخ جـواد القيومـي، مؤسسـة النشر 

الإسلامي، ط1/ 1417هـ.
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عبـد الوهـاب بـن تقـي الدين السـبكي 
)ت771هــ(، تحقيـق د. محمـود محمـد 
الطناحـي د. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، 
هجر للطباعـة والنـشر والتوزيع، ط2/ 

1413هـ. 
22. طرائف المقال، السـيد عـلي البروجردي 
مهـدي  السـيد  تحقيـق  )ت1313هــ(، 
الرجائـي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
ط1،  المقدسـة،  قـم  العامـة،  النجفـي 

1410هـ.
23. العلّامـة الخواجـة نصـير الدين الطوسي 
حياته وآثاره، محمد تقي مدرسي رضوي، 
تعريب: علي هاشـم الأسـدي، مؤسسـة 
ة  الطبـع والنشر التابعة للاسـتانة الرضويَّ

سة، مشهد، ط1/ 1419هـ. ق. المقدَّ
24. كشـف المـراد في شرح تجريـد الاعتقـاد، 
العلامـة الحلي، تحقيق آية الله حسـن زاده 
الآمـلي، مؤسسـة نشر الإسـلامي – قم، 

ط7، 1417هـ. 
25. الكنـى والألقاب، الشـيخ عباس القميّ 

)ت1359هـ(، مكتبة الصدر، طهران. 
26. كيف ردَّ الشيعةُ غزوَ المغول، الشيخ علي 
 ، ّ الكورانّي العامـلّي، مركز العلامـة الحليِّ

بابل، ط1/ 1426هـ/ 2006م.
الألقـاب،  معجـم  في  الآداب  مجمـع   .27
كـمال الدين أبـو الفضل عبد الـرزاق بن 
أحمـد المعـروف بابـن الفوطـي الشـيباني 
الكاظـم،  محمـد  تحقيـق  )ت723هــ(، 
مؤسسـة الطباعة والنشر - وزارة الثقافة 

الطهـراني  بـزرك  آغـا  الذريعـةُ،   .14
جابخانـة  مطبعـة  )ت1389هــ(، 
– طهـران، ط1/ 1365 -  بانـك مـلي 

1325ش. 
15. ذيلُ مـرآة الزمان، قطب الدين أبو الفتح 
موسـى بن محمد اليونينـي )ت726هـ(، 
تحقيق د. عباس هاني الجراخ، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 2013م.
 ّ الحـليِّ داود  ابـن  داود،  ابـن  رجـالُ   .16
)ت740هـ(، تحقيق وتقديم السيد محمد 
صادق آل بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، 

النجف الأشرف، 1972م.
17. رسـائل ومقـالات، الشـيخ السـبحاني، 
مؤسسـة الإمام الصـادق ×، قم، ط1، 

1419هـ.
18. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 
الشهيد الثاني )ت965هـ(، تحقيق السيد 
محمـد كلانـتر، جامعـة النجـف الدينية، 
منشـورات مكتبة الـداوري، مطبعة أمير 

- قم، ط1، 1410هـ.
19. رياض العلماء وحياض الفضلاء، الميرزا 
عبد الله أفندي الأصفهاني، تحقيق السـيد 
أحمد الحسـينيّ، مؤسسـة التاريخ العربي، 

بيروت، ط 1، 1431 هـ / 2010م. 
20. سـير أعـلام النبـلاء، شـمس الديـن أبو 
عبـد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الحديـث-  دار  )ت748هــ(،  الذهبـي 

القاهرةـ 1427هـ/2006م. 
21. طبقـات الشـافعية الكـبرى، تـاج الدين 
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ط1،  إيـران،  الإسـلامي،  والإرشـاد 
1416هـ.

حسـن  الشـيعة،  أعيـان  مسـتدركات   .28
التعـارف  دار  )ت1399هــ(،  الأمـين 

للمطبوعات، دمشق، 1987م.
29. معجم الأدباء، إرشـاد الأريب إلى معرفة 
الأديـب : ياقـوت بـن عبـد الله الحموي 
)ت626هـ(، تحقيق د. إحسـان عباس، 
دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، ط1ـ 

1414هـ / 1993م.
30. معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة 
الـتراث  إحيـاء  بـيروت،ودار   - المثنـى 

العربي – بيروت، د.ت. 
31. مكتبـة العلامة الحلي، السـيد عبد العزيز 
الطباطبائي )ت1416هـ(، مطبعة سـيد 
  البيـت  آل  الشـهداء ×، مؤسسـة 

لإحياء التراث – قم، ط1/ 1416هـ.
32. المهـذب البـارع، أحمـد بـن فهـد الحـليِّ 
مجتبـى  الشـيخ  تحقيـق  )ت841هــ(، 
العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 1407هـ.

33. نور الأفهام في علم الكلام: السيد حسن 
)ت1400هــ(،  اللواسـاني  الحسـيني 
تحقيق السـيد إبراهيم اللواساني، مؤسسة 
النشر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسين 

بقم المشرفة، ط1/ 1425هـ.
34. الوافي بالوفيات : خليل بن أيبك بن عبد 
الله الصفـدي )ت764هــ(، تحقيق أحمد 
الأرنـاؤوط وتركي مصطفـى، دار إحياء 

التراث، بيروت، 1420هـ/ 2000م.
35. وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان: 
أحمـد بـن محمد بـن إبراهيـم بـن أبي بكر 
ابن خلـكان الإربلي )ت681هـ(، تحقيق 
د. إحسـان عباس، دار صادر – بيروت، 

ط1، 1994م. 
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